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ــها ــاً حبس ــرق أوقاف ــة أن تس ــن لدول ــف يمك  كي

ــه، ثــم تتفــاخر بالســرقة الأمــوات علــى بيــت الل

سبعين عاماً؟ كيف تتحول خيانة الأمانة إلى منة

إعلاميــة، والنهــب إلــى تــراث قــومي، والجريمــة

الشرعيــة إلــى بطولــة وطنيــة؟ ثمــة فــي قــول

الإمام النووي "شرط الواقف كنص الشارع" ما

ــح ــاك واض ــي انته ــة ه ــذه الجريم ــح أن ه يوض

للشــرع المطهــر لا مجــرد ســرقة ماليــة. فالتكيــة

المصرية لم تكن "صدقةً" كما يروج البعض، بل

"وقفــاً محبوســاً للــه" - "أمانــة حبّســتها يــد ميــت

على بيت الله" كما قال الفقهاء. والمنة بها اليوم

ليست فخراً، بل ابتزاز معنوي لمن لا يحتاج، بعد

"غصب وقفي" موثق بقوانين ما أنزل الله بها من

سلطان!
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والحــال أن أوقــاف الحرميــن لــم تبــدأ مــع محمــد

علي، بل سبقتها قرونٌ من العطاء الإسلامي،

منذ أن أوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه

أرضه في خيبر، فكان أول من أرسى سنّة الوقف

في الإسلام بفقهٍ مكتمل. ومن هناك، توالت

أوقاف الأمة على الحرمين، من الأمويين إلى

العباسيين إلى العثمانيين.

وقبــل أن تولــد التكيــة المصــرية بألــف ومــائتي

سنة، كان الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك

قد أنشأ ديواناً خاصاً للحرمين الشريفين! وفي

العصر العباسي، أوقف الخليفة المقتدر 80 ألف

دينار ذهبي من عقارات بغداد على الحرمين -

أضعـاف أضعـاف مـا أوقفتـه مصـر لاحقـاً- بـل إن

أحد الخلفاء العباسيين كان ينفق 100 ألف دينار
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سنوياً من ريع أوقافه على مكة والمدينة. فأين

التكية المصرية من هذا العطاء الذي سبقها

بقرون؟

ولعل أنكى من الجميع أن السلطان العثماني،

كان يرسل "الصرة السلطانية" كل عام، محملةً

بالذهب والهدايا، يحملها المحمل الشامي قبل

أن يصل المحمل المصري بأسابيع!

وإذ تمن مصر بتكيتها، فأين هي من السلطان

المغربــي مــولاي إســماعيل الــذي أوقــف نصــف

دخل غابات الزيتون في مكناس للحرمين؟ أين

هــي مــن نظــام حيــدر آبــاد الهنــدي الــذي مــول

ــل أن ــام 1936 - قب ــوي ع ــجد النب ــاء المس كهرب

تكتشــف الســعودية النفــط! - وأرســل مهنــدساً

خاصاً لتركيب المولدات؟ أين هي من السلطان
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ــنوياً ــح س ــف 500 أردب قم ــذي أوق ــاي ال قايتب

استمرت لقرون؟ كل هؤلاء خدموا الحرمين دون

أن نســـمع منهـــم كلمـــة منـــة واحـــدة، ودون أن

ينشئوا قنوات يوتيوب وبرامج توكشو للتفاخر

والمنّة!

ذاك أن التكية المصرية - رغم كل هذا التاريخ -

لم تكن سوى حلقة صغيرة في سلسلة طويلة

مــن الأوقــاف الإسلاميــة. نعــم، كــانت مؤســسةً

متكاملـةً أسسـها محمـد علـي باشـا عـام 1822،

وأوقف عليها الخديوي محمد سعيد باشا 2877

فداناً في البداية، ثم زادها إلى 4751 فداناً من

أجود الأراضي الزراعية المصرية، "موقوفة" بصك

شرعي على التكية في مكة والمدينة لإطعام

فقراء الحرمين. والفدان - للعلم - يعادل 4200
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متر مربع، أي أن الوقف كان يقارب 20 مليون متر

مربع من الأرض الخصبة

وكـانت التكيـة عالمـاً قائمـاً بذاتـه: طاحونـة تـدار

ــةً وأرزاً بأربــع بغــال، مطبــخ يقــدم رغيفيــن وشرب

ولحماً يومياً، عيادة طبية، مدرسة، مكتبة، حجرات

مــبيت، بركــة مــاء. وكــان المســتفيدون مــن كــل

الأجنـــاس - هنـــود وأفغـــان ومغاربـــة وشـــوام

وأفارقــة وفقــراء "مكــة" و"المدينــة". المصــريون

وحدهم كان يسمح لهم بالمبيت الكامل. ولم

يرسل رغيف واحد لنجد أو الشرقية أو عسير أو

الطــــائف أو تبــــوك. فكيــــف يقــــال: "أطعمنــــا

السعوديين"؟

وما بين وقف عثمان بن عفان - الذي ما زال حياً

فــي الســعودية يبــاع تمــره ويصــرف ريعــه مــن
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حســاب بنكــي رســمي - وبيــن التكيــة المصــرية

التي سرقت ثم سميت "المبرة"، نعرف من احترم

الأمانـة ومـن خانهـا. فشـرط الواقـف فـي الفقـه

الإسلامي التزام شرعي، ومن غير شرط الواقف

فهو "غاصب" شرعاً. وكما قال العلماء: "من غير

شرط الواقف فقد خان أمانةً موصولةً بين الأرض

والسماء". فكيف بمن ألغى وصية الميت بقرار

إداري؟

لكن الكارثة الكبرى وقعت بقوانين تنقض شرع

الله. ففي 1953، صدر القانون 247 الذي نص:

"لوزير الأوقاف أن يوجه ريع الوقف إلى ما يراه

مناسباً دون التقيد بشرط الواقف". بهذه العبارة

الملعونـة، ألغيـت وصـية الميـت بقـرار وزاري! ثـم

ــي ــت الأراض ــنة 1957 فآل ــانون 152 لس ــاء الق ج
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الزراعية الموقوفة إلى "الإصلاح الزراعي". وأي

إصلاح يبدأ بنهب 20 مليون متر مربع من أموال

الله؟

بيــد أن الجريمــة لــم تقــف عنــد حــد التشريــع، بــل

امتـــدت إلـــى التـــزوير والإخفـــاء. حُجـــج الوقـــف

الأصلية - تلك الوثائق المقدسة التي خطتها

أيدي الواقفين - اختفت من دار الوثائق كأنها لم

تكن. بعضها "ضُرب عليه بيد موظف" لا يُعرف

اسـمه، وبعضهـا حُـرف، وبعضهـا الآخـر تبخـر فـي

أدراج البيروقراطيــة. لــم يعــد أحــد يعــرف مــن

متـولي الوقـف، ولا أيـن سـجلاته، ولا كيـف صـار

مصيره. هكذا تحولت الجريمة من نهب علني

إلى طمس ممنهج للأدلة، كالقاتل الذي يرمي

سلاح جريمته بالنيل! 
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 والأنكــى مــن الســرقة هــو تحويلهــا إلــى منّــة

ــى ــرية" إل ــة المص ــم "التكي ــروا اس ــة. غي إعلامي

"المــبرة المصــرية" عــام 1374هـــ (1954م)، غُيــر

الاسم لتُغسل الجريمة، كما تُغسل الدماء عن

سكين القاتل، لكن رائحة الجريمة تبقى عالقةً

في الذاكرة والتاريخ! ومع ذلك، استمر خطاب

المنــة علــى وقــف مســروق! التكيــة التــي كــانت

تطعم 400 شخص يومياً - ترتفع إلى 4000

فــي المواســم - صــارت ورقــةً دعائيــةً لتغطيــة

فشل دولة تستجدي القمح!

وإذ علم الملك عبد العزيز - رحمه الله - باستيلاء

الحكومــات المصــرية علــى أوقــاف الحرميــن، لــم

يشهر بهم دولياً. بل أمر بصمت الكبار بتعويض

النقــص مــن الماليــة الســعودية. هكــذا تصــرف
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الملوك: يحملون العبء دون منة. أما السارقون،

فيحولون جريمتهم إلى بطولة قومية!

ــع أوقــاف ــر. ري لعــل الأرقــام تفضــح النفــاق أكث

الحرميـــن عـــام 1951 تجـــاوز 100 ألـــف جنيـــه -

مليارات بحسابات اليوم- أين هذا الريع؟ صفر.

إيرادات هيئة الأوقاف المصرية 3 مليارات جنيه

ســنوياً، فمــا نصــيب الحرميــن؟ صــفر آخــر! بينمــا

أنفقت السعودية على توسعة الحرمين فقط

أكثر من 300 مليار ريال.

لم تُرسل مصر رغيفاً واحداً من ريع الوقف منذ

1953، سبعون عاماً من الصمت المطبق! سبعة

عقود والوقف المحبوس على الحرمين يُصرف

فــي كــل مكــان إلا مكــانه الشرعــي. ومــع ذلــك،

يخرج علينا من يمّن بتكية ماتت فعلياً قبل أن
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يولد جده!

ومـــن العجـــب أن يمـــن المـــدين علـــى الـــدائن،

والمتسول على المحسن! فمصر التي تتلقى

ـــع ـــاني، والودائ ـــط المج ـــعودية النف ـــن الس م

الملياريــــة، والــــدعم المفتــــوح، والاســــتثمارات

المنقــذة مــن الإفلاس، تمــن عليهــا ب "وقــف"

ــار ملكهــا لقــب ســرقته! الســعودية - التــي اخت

"خــادم الحرميــن الشريفيــن" لا "جلالــة الملــك" -

تنفــق اليــوم علــى بيــت اللــه أضعــاف مــا أنفقتــه

ــة ــة من ــدة، دون كلم ــة الراش ــذ الخلاف ــة من الأم

واحـدة. فمـن الخـادم الحقيقـي ومـن المـدعي؟

ومن يطعم من؟

أغلب الظن أن هذه المنّة المصرية تخفي عقدة

نقص حضارية عميقة. فالدولة التي كانت حلقةً
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ــارت ــالمي، ص ــي ع ــاء إسلام ــلة عط ــي سلس ف

تدعي احتكار الفضل. والحكومة التي سرقت

الوقف، تحوله إلى دعاية. والبلد الذي يستجدي

القمح يتفاخر بتكية مسروقة! والعجز عن الإنجاز

يولد الحاجة للأساطير، كالمفلس الذي يتفاخر

بثروة جده المدفونة بالعزبة يسار "الترعه"!

والآن نسأل، أين الـ4751 فداناً - العشرون مليون

متر مربع-؟ من يزرعها؟ من يأكل ريعها المقدر

بمليارات الجنيهات سنوياً؟ اختفت الحجج من دار

الوثائق، وتحولت الأراضي إلى ملكيات خاصة.

والدولة التي كانت ترسل القمح للحرمين صارت

تسـتجديه! ولعـل مـا حـلّ بمصـر  مـن خـراب، ومـا

حاق بأهلها من مسكنة، وما صار إليه ورثتها من

افتقار… نَكالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. فالله لا
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يبـارك فـي غصـبٍ ولا يرفـع مـن يُحـوّل الـبرّ منّـة،

ومــن الأمانــة خيانــة. وقــد قــال الحــقّ: فجعلناهــا

نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

يلوح أن بعض الأصوات المصرية تحاول تحويل

ـــمعناهم ـــص. س ـــي رخي ـــاريخ لسلاح سياس الت

يقولون: "لولانا لما عشتم"، و"نحن اللي أكلناكم

وشربناكم". وكأن الأموات الذين أوقفوا أموالهم

لله كانوا ينتظرون أن يتحول وقفهم إلى إهانة

للأحياء! 

لكن الأدهى والأمر أنهم يمنّون وهم لا يرون

المشهد المخزي لحجاجهم الفقراء اليوم! ففي

كــل موســم حــج، نشاهــد المصــريين الفقــراء -

ــر - ــي مص ــياحة ف ــات الس ــم شرك ــن نهبته الذي

يفترشون ساحات الحرمين كاللاجئين. والأنكى
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أنهم يعلقون ثيابهم على أعمدة المسجد الحرام،

بــل وصــل الأمــر إلــى تعليــق الملابــس الداخليــة

النسائية في ساحات أقدس بقعة على وجه

الأرض! مشهد يندى له جبين كل مسلم غيور،

بينما إعلاميو مصر مشغولون بالمنّة "المُتخيلة"

على من يستضيف هؤلاء المساكين ويتحمل

عبئهــم! أليــس الأولــى أن تصــرفوا ريــع الوقــف

ـــدل أن ـــين، ب ـــؤلاء البائس ـــى ه ـــروق عل المس

تتركــوهم يشوهــون صــورة مصــر فــي أطهــر

البقاع؟

وإن كانت مصر عاجزةً عن إعادة الوقف لمصرفه

الشرعـــي، أو خائنـــةً لا تريـــد، فلتســـلمه لهيئـــة

إسلامية دولية مستقلة تحت إشراف المملكة

ــوب ــي قل ــان ف ــذا إن ك ــعودية. ه ــة الس العربي
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حكامها ذرة من خوف الله أو حياء من المسلمين.

لكن من يسرق أولاً ويمن ثانياً، هل يُرجى منه

حياء؟

ولمصــر ثلاثــة خيــارات لا رابــع لهــا: إمــا أن تعيــد

الـــ4751 فــداناً لمصــرفها الشرعــي وتــبرئ ذمــة

الأموات، أو تصرف ريعها على حجاجها الفقراء

الذين تنهبهم شركات السياحة ثم يأتون عراةً

حفاةً يفترشون الحرمين كالمشردين، أو تصمت

إلى الأبد. والصمت - في هذه الحالة - أشرف

من منّة كاذبة على وقف مسروق.

وللدول الأخرى ذات الأوقاف التاريخية، نصيحة:

اصرفوا ريع أوقافكم على حجاجكم الفقراء إبراءً

للذمــة وخدمــةً للحرميــن. فالســعودية لا تحتــاج

مــالكم، لكــن فقراءكــم يحتــاجونه. ومــا أجمــل أن
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يــأتي الحــاج كريمــاً مكرمــاً، لا مفترشــاً متســولاً

معلقاً ملابسه الداخلية في بيت الله! 

 فالتكية المصرية ليست دليل فضل، بل وثيقة

غصــب. ولــولا ســرقتكم لهــا، لبقيــت تطعــم زوار

الحرمين إلى يوم الدين. لكنكم حولتم البركة

لعنةً، والحسنة سيئةً، والوقف نهباً، فَحَق عَلَيْهِمُ

الْقَوْلُ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لاَ يَنطِقُونَ.

ــن نمــن عليكــم كمــا ونحــن - أهــل الحرميــن - ل

ــوف ــى ضي ــق عل ــا ننف ــم بم ــن نذكرك ــم، ول مننت

الرحمن من مليارات. فالكريم لا يحصي عطاءه،

والأصيل لا يذكر فضله. لكن دعونا نذكركم: من

كــان بيتــه مــن زجــاج، فلا يقــذف النــاس بحجــارة

الماضي المسروق! خصوصًا إذا كانت البيوت من

الأسمنت المسلح. 
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وهكــذا تحــولت التكيــة مــن وقــف شرعــي إلــى

سرقة قانونية إلى منة إعلامية. من أمانة عند

الله إلى خيانة مركبة. ومن يدري؟ لعل في هذا

التحــول مــا يلخــص مســار مصــر الحــديث: مــن أم

الدنيا التي تطعم، إلى دولة تسرق الوقف ثم

تمن به بينما أبناؤها يفترشون الحرمين! حسبنا

الله ونعم الوكيل.

ولكل من يأكل من ريع "أمانة حبستها يد ميت

على بيت الله": تذكر أن الواقف مات وأمانته حية

تشهد عليك. وأن من يسرق مال الله ثم يمن به،

لا ينتظــر منــه إلا الخــزي المضــاعف فــي الــدنيا،

والحساب المضاعف في الآخرة. فإن كان لا بد

من المن، فامنوا على أنفسكم بأنكم توقفتم

ــون ــاجكم يفترش ــرك حج ــن ت ــرقة... وع ــن الس ع



19

أقدس البقاع ويعلقون ملابسهم الداخلية فيها!

هذا إن توقفتم! 


